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يرا للأمن وسط أحاديث حول تعيين إيتمار بن غفير من حزب عوتسما يهوديت اليميني المتشدد وز
القومي الإسرائيلي في الحكومة المقبلة، ظهر اسم مائير كاهانا، وذلك لأن بن غفير قدّم نفسه على أنه

الخليفة الأيديولوجي للحاخام الأمريكي الراحل العنصري المتطرف/القومي. 

يفـر، كـاتب العمـود في صـحيفة هـاآرتس ومحـرر الملحـق الأدبي، دفاعًـا علـى سبيـل المثـال؛ تحـدث بيـني ز
عـن كاهانـا في برنـامج إخبـاري للقنـاة  مـؤخرًا؛ حيـث قـال: “لقـد قـدّم الحاخـام كاهانـا العديـد مـن
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الأشيــاء الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بــاليهود الســوفييت، في رابطــة الــدفاع اليهوديــة”، مشــيرًا إلى المنظمــة
اليهودية الراديكالية التي أسسها كاهانا في عام ، مضيفا: “لقد كان عنصريًا في آخر أيام حياته،

لكنه كان عضوا في الكنيست، ولذلك لا أرى أي شيء غير اعتيادي في الأمر”.

علـى ضـوء هـذا والتعليقـات الأخـرى، نحتـاج إلى توضيـح الحقـائق وتحديـد تفاصـيل شخصـية كاهانـا،
ذلــك لأنــه بالإضافــة إلى حقيقــة أن كاهانــا كــان بالفعــل عضــوًا في الكنيســت إلى حين اســتبعاد حزبــه

المتطرف “كاخ” من الترشح، فإن بقية الوصف المذكور أعلاه بعيد عن الحقيقة التاريخية.

يفر على نشاط كاهانا لصالح اليهود المضطهدين في الاتحاد السوفيتي الذين على سبيل المثال؛ يثني ز
سـعوا للهجـرة إلى إسرائيـل في أوائـل السـبعينيات. ومـع ذلـك، يؤكـد شـاؤول ماجـد، أسـتاذ الـدراسات
اليهودية المتميز في كلية دارتموث، أن كاهانا “استولى” على القضية من أجل تقويض سياسة التقارب
بين الكتل المعروفة باسم سياسة الانفراج. في الواقع، كان فتح الأبواب أمام اليهود بادرة حسن نية

من جانب القيادة السوفيتية في إطار المحيط السياسي الجديد.

مع ذلك؛ بدلا من تعزيز هذا التعاون لصالح اليهود، بدأت رابطة الدفاع اليهودية الخاصة بكاهانا،
والتي تم إنشاؤها في الأصل لمحاربة المتطرفين والشيوعيين السود في الولايات المتحدة، في ز القنابل
يكــا وأوروبــا. وفي كتــابه “يحيــا كاهانــا”؛ أفــاد الصــحفي في المفوضيــات والشركــات السوفيتيــة في أمر
الإسرائيلـي يـائير كـوتلر أن مقـاتلي رابطـة الـدفاع اليهوديـة قطعـوا رؤوس المـاعز مـن أجـل رش دمـائهم

على الدبلوماسيين الروس في شوا نيويورك.

كــانت أنشطــة رابطــة الــدفاع اليهوديــة فعالــة، ولكنهــا لم تكــن وســيلة لإظهــار الــدعم ليهــود الاتحــاد
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السوفيتي، بل على العكس تمامًا، في الواقع؛ حيث يروي الصحفي الاستقصائي روبرت فريدمان في
يتشــارد كتــابه عــن كاهانــا، “النــبي الكــذاب”، أنــه بســبب أنشطــة الرابطــة الراديكاليــة، كــان الرئيــس ر
يــر الخارجيــة هــنري كيســنجر يخشيــان مــن أن الســوفييت ســيتراجعون عــن مــوقفهم نيكســون ووز
بالســماح لليهــود بالمغــادرة، وأن المحادثــات بين القــوتين العــالميتين بشــأن الحــد مــن الأســلحة النوويــة
الإستراتيجيــة ســتتأثر أيضًــا. بعبــارة أخــرى؛ مثّلــت القضيــة اليهوديــة بالنســبة لكاهانــا وســيلة لتفكيــك

العلاقة بين القوى العظمى.

وكرست ليبي كاهانا، زوجة الحاخام، مساحة كبيرة في كتاب “الحاخام مائير كاهانا: حياته وفكره”،
المتكون من مجلدين، للحديث عن جهود زوجها لإحباط لقاء بين الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف
ونيكسـون، إذ كـان كاهانـا قلقًـا مـن أن يتـم توقيـع اتفاقيـات الأسـلحة والتجـارة دون السـماح لليهـود
بمغادرة الاتحاد السوفيتي. في الواقع؛ كان قلق كاهانا مجرد ذريعة للاستفزاز، لأن الروس كانوا قد

وافقوا بالفعل على السماح لليهود بالهجرة، لكن تدخل كاهانا عرضّ ذلك الاتفاق للخطر.

إلى جانب ذلك؛ تطرق غال بيكرمان، كبير محرري الكتب في مجلة ذي أتلانتيك، إلى الضرر الذي ألحقه
يــر يهــود الاتحــاد كاهانــا بســياسة الإفــراج؛ فقــد قــال في مجلــده الضخــم حــول النضــال مــن أجــل تحر
السـوفيتي، “عنـدما يأتـون مـن أجلنـا سـنكون قـد رحلنـا، ويشـير بيكرمـان إلى كاهانـا علـى أنـه “حاخـام

نرجسي ومحب للدراما ومتعطش للدعاية”.

ويقتبــس بيكرمــان عــن جــاكوب بيرنبــوم، مؤســس حركــة الطلاب مــن أجــل يهــود الاتحــاد الســوفيتي
يـــر يهـــود الاتحـــاد ومنظمـــات أخـــرى لحقـــوق الإنســـان، والـــذي يعـــرف أيضًـــا كمؤســـس لحركـــة تحر
السوفيتي، قوله: “أنا أعرف مائير (ضاحكًا بازدراء). لقد حضر في البداية البعض من تجمعاتنا، وألقى
خطابًا أو اثنين، وكان شديد الحماس، لكن لم يكن لديه مضمون، كما ترى. إنه يدمر نتائج سنوات

من عملنا بأفعال جامحة لتعظيم الذات. مائير روح عنيفة؛ ويحلم بخلق فجوات من دم”.

وفقًا لكوتلر، قال إلياهو رومينك، حاخام كنيس يونغ إسرائيل في كوينز، حيث عاش كاهانا عندما كان
شابًا؛ إن نشاطه العنيف يضر يهود الاتحاد السوفيتي. ويضيف كوتلر أن لوبافيتشر ريبي قال أيضًا إن
“هذه المظاهرات لم تنقذ أو تساعد أي يهودي، بل على العكس من ذلك، كانت ضارة للغاية، إذ تم

إما اعتقال أو نفي مئات الآلاف من اليهود بسبب هذه الأنشطة”.

كدت شخصيات حاخامية أخرى بالإضافة إلى مسؤولين في رابطة مكافحة التشهير أن كاهانا كان وأ
فردا ديماغوجيا خطيرًا، وعنصريا مجنونا حرض على الاضطرابات. وأيد مراسل واشنطن بوست في
موســـكو رأي الحاخامـــات، مشـــيرًا إلى أن النشطـــاء اليهـــود الســـوفييت أخـــبروه أن معظمهـــم كـــانوا

يعارضون تصرفات كاهانا، الذي برز كمنقذ جريء لهم دون التشاور معهم.

في هـذا الشـأن؛ كتـب كـوتلر أن “القـادة اليهـود عـاملوه علـى أنـه منبـوذ. ووصـفوه بأنـه مريـض عقليًـا
ومجنون ويعاني من الهذيان، وشبهوه حتى بشبتاي تسفي، النبي الكذاب.” وقال أحد الحاخامات،

في رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز: “مائير كاهانا أعلن نفسه على أنه المسيح المعاصر”.
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الفارس الأبيض لليهودية
وجد كاهانا صديقا في مكان آخر؛ حيث كان على اتصال وثيق مع جو كولومبو، قائد عائلة إجرامية
للمافيـا الإيطاليـة في نيويـورك. وبـدأت علاقـة كاهانـا بكولومبـو عنـدما طلـب محاميهمـا المشـترك، بـاري
ســلوتنيك، مــن كولومبــو دفــع كفالــة قــدرها  ألــف دولار مــن أجــل إطلاق سراح كاهانــا، الــذي كــان
محتجـــزًا للاشتبـــاه بـــز قنبلتين في المنـــدوبيات الروســـية. ووافـــق كولومبـــو علـــى الطلـــب، وأصـــبح
سلوتنيك في الوقت المناسب المتحدث باسم كل من رابطة الدفاع اليهودية والمافيا. وفي حزيران/يونيو

؛ كان كاهانا متواجدا مع كولومبو عندما تم إطلاق النار عليه خلال محاولة اغتيال فاشلة.

وفي كانون الثاني/يناير ؛ نشر روبرت فريدمان مقالا في صحيفة واشنطن بوست يحلل حملة
ير يهود البلاد؛ حيث أشار فريدمان إلى أن نشاط رابطة الدفاع كاهانا المزعومة لحث موسكو على تحر
يــة شبــه المطلقــة لتكثيــف قمــع اليهــود اليهوديــة العنيــف ضــد الســوفييت كــان لــه تــأثير شــبيه بالحر
وتصويرهم على أنهم “خونة”، وذلك  وفقا لـ”كي جي بي” – المخابرات السوفييتية-. وكتب فريدمان
أن العنـف المنـاهض لروسـيا أيقـظ الـروح الوطنيـة السوفيتيـة، وأطلـق العنـان لموجـة مـن القوميـة كـان

اليهود في نهاية المطاف هم ضحيتها الرئيسية.

وفي  كانون الثاني/يناير ، ظهر مقال ضد كاهانا في صحيفة نيويورك تايمز. وبناءً على توقيت
وسياسة إدارة نيكسون، يفترض أن كتاب “الماضي المعقد لمائير كاهانا” لمايكل ت.كوفمان يعكس قرار
واشنطــن بافتكــاك زمــام الأمــور مــن كاهانــا ورابطــة الــدفاع اليهوديــة، وذلــك مــن خلال الــتركيز علــى



شخصيته المعقدة، إذ لم يكن الأمريكيون على استعداد لتعريض سياسة الانفراج للخطر من أجله.

كان من الواضح لكاهانا أن منع هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل من شأنه أن يساعد في إحياء
أجواء المواجهة السابقة، وكانت تلك نتيجة مرغوبة، فمن وجهة نظره: فهو يدافع عن سياسة الحرب

الباردة.

وإذا بدا من غير المفهوم أن الغرب الأوروبي الذي بذل أقصى الجهود من أجل الدفاع عن اليهودية
تصرف عمــدا لإحبــاط الســياسات السوفيتيــة ضــد اليهــود في البلاد، فيجــب التــذكير بــأن كاهانــا كــان
بالفعل ضد سياسة  الانفراج الدولي إبان الحرب الباردة وأنه حاربها على عدة جبهات؛ فمن أجل
يــز دعــم الحــرب البــاردة، أســس حركــة الرابــع مــن يوليــو في منتصــف عقــد الســتينيات مــن القــرن تعز
المـاضي، وذلـك بهـدف حشـد الـدعم لحـرب فيتنـام في الجامعـات الأمريكيـة كثقـل مـوازن للمظـاهرات
كد كاهانا أنه خدم مصالح مكتب الطلابية ضد الحرب. وفي مقابلة مع مجلة بلاي بوي عام ، أ

التحقيقات الفيدرالي وحتى أنه تلقى مدفوعات مقابل نشاطه.

وكتب كوتلر أن كاهانا عمل في الوكالة كجزء من مشروع غير قانوني يسمى كوينتيلبرو (برنامج مكافحة
الاستخبارات)، وهي مهمة سرية تنطوي على مراقبة العناصر المتطرفة في كل من اليمين واليسار. وفي
كتابه؛ يضيف بيكرمان أنه في عام  طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من كاهانا وشريكه، وهو
يــف تشوربــا، اخــتراق مجتمــع جــون بــيرش المتطــرف المنــاهض للشيوعيــة رجــل مخــابرات يــدعى جوز

والمعادي للسامية.

بعد سنوات، في الكنيست، ادعى عضو الكنيست مائير فيلنر (من الحزب الشيوعي الإسرائيلي) أن
كاهانا كان عميلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ورد كاهانا بتحريك يده بشكل متموج ومميز، من النوع
الذي يرفض الأسباب والتفسيرات. لكنه كان حقا مخبرًا؛ حيث يشير بيكرمان – علاوة على ذلك –
إلى أن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي فكــر في اســتخدام رابطــة الــدفاع اليهوديــة “لتقــويض المســلحين

السود” الذين قاتلتهم المنظمة في شوا نيويورك.

وبعد نهاية حرب فيتنام في عام ؛ عندما قررت الإدارة الأمريكية المضي قدمًا وتعميق سياسة
الانفراج مع الاتحاد السوفيتي؛ قطع مكتب التحقيقات الفيدرالي العلاقات مع كاهانا، والذي تحول
من العمل كمخبر مدفوع الأجر أو حتى وكيل لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن يصبح أحد أعدائه
المستهدفين؛ حيث قررت الإدارة – على ما يبدو – وضع حد لإزعاج كاهانا، وقررت أن نشاطه كان

يعرض سياسة الانفراج الدولي والعلاقات الجيدة الوليدة آنذاك مع الكرملين للخطر.



سمح المدعي العام جون ميتشل لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيه إدغار هوفر – الذي كان في
منصبه منذ فترة طويلة – بالتنصت على هواتف أعضاء رابطة الدفاع اليهودية، ولا سيما كاهانا،
دون أمر من المحكمة ولكن بضوء أخضر من الرئيس. وجاءت المواجهة السريعة بين كاهانا ومكتب
التحقيقـــات الفيـــدرالي بســـبب اكتشـــاف حقيقـــة أن كاهانـــا شـــارك حـــتى في مظـــاهرات ضـــد مكتـــب
التحقيقات الفيدرالي خا مقره للاحتجاج على الموقف العدائي تجاه زعيم المافيا الإيطالية، الذي كان

شريكًا لكاهانا.

ويروي بيكرمان أنه عندما أسس كاهانا حركة الرابع من يوليو، قبل الشروع في نشاطه “الصهيوني”،
عــاش علــى مــا يبــدو حيــاة مزدوجــة؛ ففــي منزلــه في كــوينز كــان الحاخــام كاهانــا، ولكــن في شقتــه في

واشنطن تبنى هوية قسيس من جنوب إفريقيا يدعى مايكل كينج.

يا جان دارجينيو، المعروفة أيضا وفي ظل تلك الشخصية الوهمية، كان على علاقة مع سكرتيرته غلور
باسم إستيل دونا إيفانز، التي عملت معه كجزء من مشروع ظاهري لجمع الأموال للمحتاجين في
إسرائيل. وفي  يوليو ، قفزت إيفانز في النهر الشرقي من جسر وماتت بعد أن اعترف كاهانا –
في رسالــة كــان قــد رماهــا مــن تحــت بــاب شقتهــا قبــل أن يتزوجــا مبــاشرة – بأنــه متزوج بالفعــل وأب
لأربعة أطفال؛ حيث تم العثور على الرسالة في حقيبتها عندما تم سحبها من النهر في حالة حرجة؛

وتوفيت في وقت لاحق من ذلك اليوم.

بعد انتخابه في الكنيست في أغسطس ؛ ه كاهانا إلى نيويورك للاحتفال مع أتباعه في فندق
تيــودور، بــالقرب مــن مقــر الأمــم المتحــدة، وكــان خطــابه في هــذا الحــدث – كالعــادة – مليئــا بالشتــائم
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واللغـــة البذيئـــة؛ حيـــث وصـــف خصـــومه ونقـــاده ومنافســـيه بالخونـــة والهلينيين وكـــارهي الـــذات
والفاشيين الذين تظاهروا بالتحدث باسم الديمقراطية، لكنه سيعلمهم ما هي الديمقراطية حقا؛

كما أعلن حينها.

لم يكن الدرس في الديمقراطية طويلاَ في المستقبل؛ فعندما وقف أحد أنصاره السابقين وطلب الكلمة
لشرح سبب عدم وجوده بين أتباع كاهانا – ووفقًا لكتاب كوتلر – فإن أربعة حراس شخصيين أقوياء
البنيـة، الذيـن أطلـق عليهـم كاهانـا اسـم “شـايي” (والـتي تعـني في اليديشيـة”الحيوانات”) سرعـان مـا

أخرجوا الرجل من الغرفة.

يفر، الذي يعمل في صحيفة هآرتس – مثل الآخرين – أن كاهانا كان عنصريا في ويعتقد الصحفي ز
يفر إنه قرأ العديد من الكتب عن كاهانا، نهاية حياته، ولكن ليس بالضرورة طوال حياته، حيث قال ز
كثر حرصا في قراءاته المهنية في مجال النقد الأدبي ولكنني آمل- حسنا، أنا أعلم ذلك بالفعل – أنه أ

من قراءاته عن كاهانا.

كثر اعتدالا على مر السنين، قائلا إنه يرفض يدّعي إيتمار بن غفير أنه أصبح أ
الآن بعض آراء كاهانا

قلـة مـن النـاس ربمـا يتـذكرون أنـه بالإضافـة إلى حملتـه وخطـابه ضـد السـود خلال غزواتـه المبكـرة في
السـياسة الأمريكيـة؛ قـدم كاهانـا مـشروع قـانون في الكنيسـت، في  ديسـمبر ، يـدعو إلى حظـر
جميع الأنشطة المشتركة بين اليهود والعرب، من أجل منع “خطر الاستيعاب”، بالإضافة إلى ذلك،
أعلن أنه يجب حظر المساكن المختلطة بين اليهود والعرب، ويجب منع المتطوعين من غير اليهود من
العمل في الكيبوتسات، وستكون موافقة غالبية السكان اليهود مطلوبة للسماح للعرب بالعيش في

كثر من ذلك. أحيائهم، وأشياء أخرى أ

ومـن أجـل تـزيين كعكـة العنصريـة الفاسـدة؛ فإنـه دعـا إلى أن يكـون الشخـص اليهـودي فقـط – وفقـا
للهالاخاه (القانون الديني التقليدي) – هو الذي يمكن أن يكون مواطنًا إسرائيليا، ولن يتمكن غير
اليهــودي مــن الحصــول إلا علــى مكانــة “جــير توشــاف”؛ وهــو مصــطلح هــالاخي يشــير إلى حالــة غــير
اليهود الذين يعيشون في أرض إسرائيل. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حزب كاهانا مُنِعَ من المشاركة في
انتخابـات عـام  بمـوجب قـانون انتخابـات الكنيسـت المنقـح الـذي يحظـر الأحـزاب الـتي تحـرض

على العنصرية.
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كثر اعتدالا على مر السنين، قائلا إنه يرفض الآن بعض آراء كاهانا. يدّعي إيتمار بن غفير أنه أصبح أ
وفي الآونة الأخيرة، قال مرارًا إنه لا يؤيد طرد جميع عرب إسرائيل. حسنًا، ولم يفعل كاهانا ذلك أيضًا؛
ففـي كتـابه “يجـب أن يذهبـوا” الـذي صـدر عـام ؛ اقـترح كاهانـا نقـل السـكان طوعًـا إلى بلـدان
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أخـرى، ويفضـل ألا تكـون الـدول العربيـة، ووضـع خطتـه السـخية بفكـرة تقـديم تعـويض مـالي للعـرب
الذين سيغادرون منازلهم ومكافأة لمغادرة البلاد. لذلك؛ بن غفير لا يعترض.

إن القومية المتطرفة والعنصرية الخبيثة، والطموحات التي تنبع منها، متطابقة بين التلميذ ومعلمه.
ــأتي مــن التعــاون ــة ي ــة والإثني فبالنســبة لكليهمــا؛ فــإن خطــر الاســتيعاب ومحــو الاختلافــات القومي
والتكامل والسلام. وبن غفير – مثل معلمه الذي اغتيل في عام  – يهاجم مثل هذه الأفكار
يــارة جبــل الهيكــل في القــدس – علــى مثــل محــرض محــترف؛ حيــث إن مطــالبته بالســماح لليهــود بز

ا. ا حاد ا مضاد كيد رد سبيل المثال – ليست سوى استفزاز مسبق لما سيكون بالتأ

كبر يرًا للأمن القومي فسوف يسعى جاهدًا بقدر أ كثر اعتدالا، وعندما يتم تعيينه وز لم يصبح بن غفير أ
من الكفاءة والنفعية لتحقيق رؤاه المروعة.
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